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 نقاسم أمی 
1863 - 1908 

سنة   سمبر  في دی في الإسكندریة،  مین  سم أ ، ودخل مدرسة رأس 1863ولد قا
ثم   یة،  لى المدرسة التجھیز التین، ثم انتقلت الأسرة إلى حي الحلمیة بالقاھرة وانتقل ھو إ

قاَ  1881دخل مدرسة الحقوق، وحصل على اللیسانس سنة  وكان أول الدفعة، وعمره طب
 لذي سبق ثمانیة عشر عاماً فقط.للتاریخ ا
عد   صبح ب لذي أ حامى "مصطفى فھمي" ا وقد أرسلھ أبوه لیتمرن في مكتب الم

لى  سافر إ مین أن  سم أ بث قا ذلك رئیس وزراء طوال ثمانیة عشر عاماً متصلة ، ثم لم یل
 فرنسا في بعثة لیدرس القانون.

یز ع  نھ: ھجوم الإنجل طور الأحداث المحز تابع ت لى مصر، كسر وفي باریس 
باریس  لى  الثورة العرابیة، المحاكمات، والفرار والاختفاء. وجاء الأفغاني ومحمد عبده إ
ساعد محمد  خذ ی ما، وأ ھا معھ ساھم فی لوثقى"  عروة ا یدة "ال صدرا جر منفیین. وعندما أ

. فقwwد عwwاد مwwن عودتwwھسwwاھم فwwي بلwwورة أفكwwاره بعwwد وممwwا  عبwwده علwwى تعلwwم اللغwwة الفرنسwwیة.
مة الاستئناف  تحاقھالباریس  بسلك النیابة العامة والقضاء، حتى أصبح مستشاراً في محك

. ونظwwر قضwwایا مدنیwwة واجتماعیwwة كثیwwرة. عwwدة. وخwwلال ذلwwك عمwwل فwwي مwwدن 1892سwwنة 
بن  ھا ا تي لا یرا صورة ال مع المصري. ال صمیم المجت ومرت بھ صور شتى واقعیة من 

  طبقتھ في "الصالونات" التي یرتادھا.
بضرورة  تھنت علیھ الحملات لمطالبشُ  "تحریر المرأة"نشر كتابھ  1897عام  

سیطة..  بالأمور الب تعلیم المرأة وسفورھا وطلاقھا وزواجھا لأن ھذه في حد ذاتھا لم تكن 
ثورة  عد  ھا إلا ب لم تكشف وجھ مرأة  سنة 1919یكفى أن نذكر أن ال في  كان 1922،  ، و

شارع  في ال ناس  قذف ال ناً أن ی من یحدث أحیا قرن  بع  عد ر سافرة الوجھ، أي ب مرأة ال ال
صwwدور الكتwwاب، وأن أول مدرسwwة ثانویwwة للبنwwات وعلwwى نظwwام مwwدارس البنwwین، أي للمwwواد 

، وأن تقییwwد حwwق الرجwwل فwwي 1925الدراسwwیة العادیwwة، لا النسwwائیة فقwwط، لwwم تنشwwأ إلا سwwنة 
وما .. سنوات كثیرةر الطلاق وفي ألا یقع الطلاق إلا أمام القاضي، لم یقر بعد برغم مرو

تي حق  قد یعنیھ ھذا للمرأة ال مة إلا إذا منحت  بار والكرا من الاعت ستحق  ما ت نال  لن ت "
 الطلاق".
 
مةقاسم أمین ساھم قد و  ساھمات قی خرى في الحیاة العامة م ھا دوره  أ كان أبرز

إلwwى جانwwب صwwدیقھ سwwعد زغلwwول فwwي تأسwwیس الجامعwwة المصwwریة. ومwwات قاسwwم أمwwین سwwنة 
 وھو في الخامسة والأربعین من العمر. 1908
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 *تحریر المرأة
 حالة المرأة في الھیئة الاجتماعیة

إني أدعو كل محب للحقیقة أن یبحث معي في حالة النساء المصریات، وأنا على 
ھا.  ضرورة الإصلاح فی ھا، وھى  تي وصلت إلی جة ال لى النتی یقین من أنھ یصل وحده إ

ھا  ھذه الحقیقة التي أنشرھا الیوم ھا وأمتحن ھا أقلب في خلال شغلت فكرى مدة طویلة، كنت 
كان عظیم  وأحللھا، حتى إذا تجردت عن كل ما كان یختلط بھا من الخطأ استولت على م
مwwن موضwwع الفكwwر منwwى، وزاحمwwت غیرھwwا، وتغلبwwت علیwwھ، وصwwارت تشwwغلني بورودھwwا، 

كان  وتنبھني إلى مزایاھا، وتذكرني بالحاجة إلیھا، فرأیت أن لا مناص من إبرازھا من م
 الفكر إلى فضاء الدعوة والذكر.

في  ھا لیست  عة، ولكن یت ببد عم. أت فأقول: ن سیقول قوم إن ما أنشره الیوم بدعة. 
 الإسلام، بل في العوائد وطرق المعاملة التي یحمد طلب الكمال فیھا.

حافظ عل نھ یلزمھ أن ی بدل، وأ یر ولا تت ئده لا تتغ سلم أن عوا لى لم یعتقد الم ھا إ ی
قع  كون الوا من ال جزء  ئده  ھو وعوا نھ  مع أ لھ  في عم الأبد؟ ولم یجر على ھذا الاعتقاد 
قھ، إذ  في خل سنة الله  فة  سلم على مخال قدر الم كل آن؟ أی في  بدیل  یر والت تحت حكم التغی
جعwwل التغییwwر شwwرط الحیwwاة والتقwwدم والوقفwwة والجمwwود مقتwwرنین بwwالموت. والتwwأخر؟ ألیسwwت 

عwwن اصwwطلاح الأمwwة علwwى سwwلوك طریwwق خاصwwة فwwي معیشwwتھم ومعwwاملاتھم  العwwادة عبwwارة
عد أن  یر ب ئد لا تتغ حسبما یناسب الزمان والمكان؟ من ذا الذي یمكنھ أن یتصور أن العوا
باختلاف الأماكن  لف  سان  یخت سان؟ وأن عقل الإن مرات عقل الإن من ث مرة  ھا ث یعلم أن

، فھwwل ھwwم أنفسwwھم متحwwدون فwwي والأزمwwان؟ المسwwلمون منتشwwرون فwwي أطwwراف الأرض
أن مwwا یستحسwwنھ عقwwل السwwوداني  يالعwwادات وطwwرق المعwwاش؟ مwwن ذا الwwذي یمكنwwھ أن یwwدع

ھل  فق أ بدوي توا عادات ال من  یستحسنھ عقل التركي أو الصیني أو الھندي، أو أن عادة 
یھ  -مھما كانت -الحضر، أو یزعم أن عوائد أمة من الأمم نت عل بقیت جمیعھا على ما كا

 عھد نشأتھا بدون تغییر؟ من
 ً خاصwwة بھwwا موافقwwة  والحقیقwwة أن لكwwل أمwwة فwwي كwwل مwwدة  مwwن الwwزمن عوائwwد وآدابwwا

 ً ما یر دائ یراً  لحالتھا العقلیة، وأن تلك العوائد والآداب تتغ سلطان  تغ غیر محسوس تحت 
الإقلwwwیم والوراثwwwة والمخالطwwwات والاختراعwwwات العلمیwwwة والمwwwذاھب الأدبیwwwة والنظامwwwات 

سیة وغیر ذلك، وأن كل حركة من حركات العقل نحو التقدم یتبعھا حتما أثر یناسبھا السیا
من  مثلا  سوداني والتركي  ئد ال بین عوا كون  لزم أن ی لك ی في العادات والآداب. وعلى ذ
یھ.  بة ف لذي لا ری الاختلاف بقدر ما یوجد بین مرتبتھما في العقل، وھو الأمر المشھور ا

 لفرق بین المصري والأوروبي.وعلى ھذه النسبة یكون ا

                                                             
 1976.المصدر: قاسم امين. الاعمال الكاملة. تحقيق محمد عمارة. بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، * 
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سان  سلوك الإن عن طریق  ولا یمكن أن یتصور أحد أن العادات التي ھي عبارة 
كون  ما ت في نفسھ ومع عائلتھ ومواطنیھ وأبناء جنسھ تكون في أمة جاھلة أو متوحشة مثل
فwwي أمwwة متمدنwwة، لأن سwwلوك كwwل فwwرد منھwwا إنمwwا یكwwون علwwى مwwا یناسwwب مداركwwھ ودرجwwة 

 تربیتھ.
نرى أن  یة  عارف والمدن ولھذا الارتباط التام بین عادات كل أمة ومنزلتھا من الم

 ً عن  سلطان العادة أنفذ حكما عدھا  ھا وأب صوقا ب شؤونھا ل شد  فیھا من كل سلطان، وھى أ
عن  التغییر، ولا حول للأمة عن طاعتھا إلا إذا تحولت نفوس الأمة وارتفعت أو انحطت 

مؤثرات حتى  درجتھا في العقل، ولھذا نرى أنھا تتغلب دائما على غیرھا من العوامل وال
علwwى الشwwرائع. ویؤیwwد ذلwwك مwwا نشwwاھده كwwل یwwوم فwwي بلادنwwا مwwن أن القwwوانین واللwwوائح التwwي 
قد  ھذا بغریب. ف توضع لإصلاح حال الأمة تنقلب في الحال إلى آلة جدیدة للفساد. ولیس 

 یث ینكره كل من عرفھ.تتغلب العادات على الدین نفسھ فتفسده وتمسخھ بح
بین انحطاط  لتلازم  من ا تاریخي  بار ال وھذا ھو الأصل فیما نشھده ویؤیده الاخت
نا أن  قد علم مدنیتھا. ف المرأة وانحطاط الأمة وتوحشھا، وبین ارتقاء المرأة وتقدم الأمة و
في  یق  لة الرق عن حا لف  نت لا تخت سانیة كا یات الإن كون الجمع تداء ت في اب مرأة  حال ال

ثر ش يء، وكانت واقعة عند الرومان والیونان مثلا تحت سلطة أبیھا ثم زوجھا ثم بعده أك
أولادھwwا. وكwwان لwwرئیس العائلwwة علیھwwا حwwق الملكیwwة المطلقwwة فیتصwwرف فیھwwا بwwالبیع والھبwwة 
كان  ھا. و لة لمالك من الحقوق المخو ھا  والموت متى شاء، ویرثھا من بعده ورثتھ بما علی

من  من المباح عند العرب قبل الإسلام أن یقتل الآباء بناتھم، وأن یستمتع الرجال بالنساء 
wwائدة عنwwلطة الآن سwwذه السwwزال ھwwدود. ولا تwwدد محwwرعي ولا عwwد شwwر قیwwا  دغیwwل إفریقیwwقبائ

ھا لا  لدة، وأن ھا روح خا وأمریكا المتوحشة. وبعض الأمم الآسیویة یعتقد أن المرأة لیس ل
م ضیفینبغي أن تعیش بعد زوجھا، ومنھم  لى  قدمھا إ ً  ھن ی ما لھ أحسن  إكرا قدم  ما ی لھ ك

 متاع یمتلكھ.
ما  كل  بل  یة  كل ھذا یشاھد في الجمعیات الناشئة التي لم تقم على نظامات عموم
حال  كذا ال فھ. وھ لذي تعر ید ا قانون الوح ھي ال قوه  لة، وال فیھا یقوم براوبط العائلة والقبی

 ة لأنھا تحكم كذلك بقانون القوة.الآن في البلاد التي تدار بحكومة استبدادی
خذن  ساء أ نرى الن نا  مدن فإ من الت مة  لى درجة عظی قت إ تي ارت أما في البلاد ال
عدھن  نت تب تي كا سافات ال سابق، وصرن یقطعن الم یرتفعن شیئا فشیئا من الانحطاط ال
عن الرجال: ھذه تحبو وتلك تخطو وھذه تمشى وتلك تعدو، كل ذلك بحسب حال الجمعیة 

تwwي تنتسwwب إلیھwwا ودرجwwة المدنیwwة فیھwwا. فwwالمرأة الأمریكیwwة فwwي أول صwwف، ثwwم تتلوھwwا ال
ثم الروسیة  یة  ثم التلیان ساویة  ثم النم سیة  ھا الفرن الإنجلیزیة، وتأتى بعدھا الألمانیة، وتلی
ھا  لھ، وأن إلخ ..... كلھا نفوس شعرت أنھا حقیقیة بالاستقلال، فھي تبحث عن الوسائل لنی

حق جدیرة بالحری كل  لب ب ھي تطا سان ف نوع الإن ة فھي تسعى للوصول إلیھا، وأنھا من 
 للإنسان.
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لذي ی یة حوالغربي ا مرأة الغرب قد أن ال نھ یعت لى دی شئ حسن إ كل  ب أن ینسب 
لدین  فإن ا طل،  ترقت لأن دینھا المسیحي ساعدھا على نیل حریتھا، ولكن ھذا الاعتقاد با

ی صة أو المسیحي لم یتعرض لوضع نظام یكفل حر ھا بأحكام خا بین حقوق لم ی مرأة و ة ال
كل  في  لدین  ھذا ا قام  قد أ ھا. و تدون ب بادئ یھ عامة، ولم یرسم للناس في ھذا الموضع م
سھ  شكل نف بل ت ھذه الجھة،  من  أمة دخل فیھا بدون أن یترك أثرا محسوسا في الأخلاق 

 بالشكل الذي أفادتھ إیاه أخلاق الأمم وعادتھا.
مة ولو كان لدین ما  في مقد سلطة وتأثیر على العوائد لكانت المرأة المسلمة الیوم 

 نساء الأرض.
فأعلن  مرأة للرجل،  ساواة ال سبق الشرع الإسلامي كل شریعة سواه في تقریر م
حریتھا واستقلالھا یوم كانت في حضیض الانحطاط عند جمیع الأمم، وخولھا كل حقوق 

یة  الإنسان، واعتبر لھا كفاءة شرعیة لا تنقص یع الأحوال المدن في جم عن كفاءة الرجل 
 من بیع وشراء وھبة ووصیة من غیر أن یتوقف تصرفھا على إذن أبیھا أو زوجھا.
یات  ساء الغرب ھا  -وھذه المزایا التي لم تصل إلى اكتسابھا حتى الآن بعض الن كل

الرجل. بل تشھد على أن من أصول الشریعة السمحاء احترام المرأة والتسویة بینھا وبین 
إن شwwwریعتنا بالغwwwت فwwwي الرفwwwق بwwwالمرأة فوضwwwعت عنھwwwا أحمwwwال المعیشwwwة، ولwwwم تلزمھwwwا 
بین  سوت  تي  یة ال شرائع الغرب بالاشتراك في نفقة المنزل وتربیة الأولاد خلافا لبعض ال

 الرجل والمرأة في الواجبات فقط، ومیزت الرجل في الحقوق.
شریعة الإسلامیة حتى  والمیل الى تسویة المرأة بالرجل في الحقوق في ال ظاھر 

سیأتي  بار  جدیرة بالاعت قا  لك طر في مسألة التحلل من عقدة الزواج، فقد جعلت لھا في ذ
 الكلام عنھا خلافا لما یتوھمھ الغربیون ویظنھ بعض المسلمین.

ولwwم أرى إلا مسwwألة واحwwدة میwwز الشwwرع فیھwwا الرجwwال علwwى النسwwاء وھwwى  تعwwدد 
ك واضح یتعلق بمسألة النسب التي لا یقوم للزواج حیاة بدونھا، الزوجات. والسبب في ذل

 ً ما  وسیأتي الكلام علیھا أیضا فیما یلي. وبالجملة فلیس في أحكام الدیانة الإسلامیة، ولا فی
ترمwwي إلیwwھ مwwن مقاصwwدھا، مwwا یمكwwن أن ینسwwب إلیwwھ انحطwwاط المwwرأة المسwwلمة، بwwل الأمwwر 

 ً  ئة الاجتماعیة.في الھی بالعكس فإنھا أكسبتھا مقاما
ھ سیئة ورثنا خلاق  یل أ لدین الجم ھذا ا عن الأمم  اولكن وأسفاه! قد تغلبت على 

كن  لم ی ھام، و ئد وأو من عوا یھ  نت عل ما كا لة  التي انتشر فیھا الإسلام، ودخلت فیھ حام
كان  یھ، و شریعة ف ھا ال لذي أحلت قام ا لى الم بالمرأة ا العرفان قد بلغ بتلك الأمم حدا یصل 

 مل في استمرار ھذه الأخلاق توالي الحكومات الاستبدادیة علینا.أكبر عا
مwwن النظامwwات  -علwwى اخwwتلاف الأزمwwان والأمwwاكن -تجwwردت الجمعیwwات الإسwwلامیة

السیاسwwیة التwwي تحwwدد حقwwوق الحwwاكم والمحكwwوم وتخwwول المحكwwومین مطالبwwة الحwwاكمین 
ب شكل بالوقوف عند الحدود المقررة لھم بمقتضى الشریعة والنظام،  ھا ال خذت حكومت ل أ
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 ً ید ولا الاستبدادي دائما بلا ق شاءوا  ، فكان لسلطانھم وأعوانھ سلطة مطلقة، فحكموا كیف 
 استشارة ولا مراقبة، وأداروا مصالح الرعیة بدون أن یكون لھا صوت فیھا.

صغیراً  حاكم  كان ال یراً  نعم  ً  أو كب ما من  ملز كن  ناب الظلم، ل عدل واجت باع ال بات
حداً المجرب أن ا جد  لم ت سوء الاستعمال إذا  غري ب حدودة ت سلطة غیر الم مھ  ل قف أما ت

 ً  یناقشھا وھیئة تراقبھا. ورأیا
قرون على الأمم الإسلامیة وھى تحت حكم الاستبداد المطلق،  ولھذا مضت ال
بوا  بل لع وأساء حكامھا في التصرف، وبالغوا في اتباع أھوائھم واللعب بشؤون الرعیھ، 

لى  بالدین نفسھ في سبة إ یذكر بالن كاد  یل لا ی عدد قل منھم إلا  ستثنى  أغلب الأزمنة، ولا ی
 غالبھم.

حاكم  فس ال في ن ھو  ندما  فس ع في الأن ثره  قف أ إذا غلب الاستبداد على أمة لم ی
قوي  كل  في  الأعلى، ولكنھ یتصل منھ بمن حولھ، ومنھم إلى ممن دونھم، وینفث روحھ 

مwwن الwwتحكم فیwwھ، یسwwري ذلwwك فwwي النفwwوس رضwwي  بالنسwwبة لكwwل ضwwعیف متwwى مكنتwwھ القwwوة
 الحاكم الأعلى أو لم یرض.

في  مرأة  قر ال كان من أثر ھذه الحكومات الاستبدادیة أن الرجل في قوتھ أخذ یحت
ھو  مة بالاستبداد  في الأمة المحكو ضعفھا. وقد یكون من أسباب ذلك أن أول أثر یظھر 

 فساد الأخلاق.
لwwة أن الشwwخص الواقwwع علیwwھ الظلwwم یحwwب العwwدل قwwد یمكwwن أن یتwwوھم مwwن أول وھ

یدل على أن  شاھد  كن الم یھ، ل توالى عل ویمیل إلى الشفقة لما یقاسیھ من المصائب التي ت
بات  ھا إلا ن بو فی ضیلة، ولا یر مو الف فع أرضھا لن ھا ولا تن صلح جو الأمة المظلومة لا ی

ستبدین  منھم  -سابقین ال -الرذیلة. وكل المصریین الذین عاشوا تحت حكم الم ھد  ما الع و
من  -ببعید  ئة  ستردھا ما كان ی ھات  یعلمون أن شیخ البلد الذي كان یسلب منھ عشرة جنی

ئة  من ما نتقم  تھ ی الأھالي، والعمدة الذي كان یضرب مائة كرباج كان عند عودتھ إلى بلد
 !فلاح

با ما فمن طبیعة ھذه الحالة أن الانسان لا یحترم إلا القوة ولا یردع إلا  لخوف. ول
ھان، وداس  قار والامت ھا بالاحت خذ یعامل ھا، وأ ضم الرجل حقوق ضعیفة اھت كانت المرأة 

شدید في انحطاط  مرأة  شت ال لھ على شخصیتھا. عا لة  -بأرج في العائ ھا  كان عنوان یا  أ
 ً ً  زوجwwة أو أمwwا نwwھ رجwwل لألwwیس لھwwا شwwأن ولا اعتبwwار ولا رأي، خاضwwعة للرجwwل،  - أو بنتwwا

ما ولأنھا امرأة. فُ  سعھا إلا  ما ی كون  من ال ھا  بق ل لم ی شخص الرجل، و تيَ شخصھا في 
، واختصwwت بالجھwwل والتحجwwب بأسwwتار الظلمwwات، واسwwتعملھا المنwwازلاسwwتتر مwwن زوایwwا 

 ً ھا  الرجل متاعا یة ول لھ الحر شاء،  تى  طرق م في ال للذة، یلھو بھا متى أراد، ویقذف بھا 
البلھ، لھ الضیاء والفضاء ولھا الظلمة والسجن، الرق، لھ العلم ولھا الجھل، لھ العقل ولھا 
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كل  لك لا  في الوجود وھي بعض ذ شئ  كل  لھ  صبر،  عة وال لھ الأمر والنھى ولھا الطا
 الذي استولى علیھ!

عددة سود أو بزوجات مت بیض أو  جوار  تھ ب  ،ان احتقار الرجل للمرأة أن یملأ بی
شھوة یھوى إلى أیھن شاء منقاداً  ً  ،إلى ال سوقا لذة عثَ ببا م ستیفاء ال ترف وحب ا غیر  ،ال

عدل  من ال یھ  بھ عل ما أوج مل ولا ب ما یع من تحسن القصد فی مبال بما فرضھ علیھ الدین 
 فیما یأتي ....

 ان احتقار المرأة أن یطلق الرجل زوجتھ بلا سبب...
من أم  ساء  من احتقار المرأة أن یقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع الن

 زوجة ویأكلن ما فضل منھ...وأخت و
 ً ظا ھا محاف عین ل خادم  من احتقار المرأة أن ی قدم أو  غا أو م ثل أ على عرضھا م

 یراقبھا ویصحبھا أینما تتوجھ...
لة  نھ إلا محمو خرج م ھا لا ت خر بأن نزل ویفت في م سجنھا  مرأة أن ی من احتقار ال

 على النعش إلى القبر...
 أن النساء لسن محلا للثقة والأمانة... من احتقار المرأة أن یعلن الرجال

لق  شيء یتع في أي  مل  مة والع یاة العا بین الح ھا و من احتقار المرأة أن یحال بین
في  قدم  بھا: فلیس لھا رأي في الأعمال، ولا فكر في المشارب، ولا ذوق في الفنون، ولا 

طنیwwة ولا شwwعور المنwwافع العامwwة، ولا مقwwام فwwي الاعتقwwادات الدینیwwة، ولwwیس لھwwا فضwwیلة و
 ملي...

یرة  سنین الأخ ھذه ال لى  ولست مبالغا إن قلت إن ذلك كان حال المرأة في مصر إ
 ً ً  التwwي خفwwت فیھwwا نوعwwا لتقwwدم الفكwwر فwwي الرجwwال واعتwwدال  سwwلطة الرجwwل علwwى المwwرأة تبعwwا

السwwwلطة الحاكمwwwة علwwwیھم، ورأینwwwا النسwwwاء یخwwwرجن لقضwwwاء حاجwwwاتھن، ویتwwwرددن علwwwى 
تي المتنزھات العموم نات ال في الكائ یة لاستنشاق الھواء، وترویح النفوس بتسریح النظر 

یذھبن  عرضھا الصانع جل شأنھ على نظر كل مخلوق رجلاً  منھن  كان أو امرأة. وكثیر 
ساءھن  قد أعطوا ن مع رجالھن إلى السیاحة في بعض البلاد الأخرى، وكثیر من الرجال 

 ً  في الحیاة العائلیة. مقاما
على بعض الرجال من نشأة الثقة في نفوس أولئك الرجال بنسائھم  وھذا إنما طرأ

 واطمئنانھم إلى أمانتھن: وھو احترام جدید للمرأة.
نعwwم، لا ننكwwر أن ھwwذا التغییwwر لا یخلwwو مwwن وجwwوده انتقwwاد، لكwwن سwwبب الانتقwwاد فwwي 
الحقیقwwة لwwیس ھwwو نفwwس التغییwwر ولكنwwھ الأحwwوال التwwي احتفwwت بwwھ، وأھمھwwا رسwwوخ عwwادة 

ساء على ال یة الن لو كملت ترب ساء. ف یة الن حجاب في أنفس الجمھور الأعظم، ونقص ترب
مذاھب  في أغلب ال حد المعروف  ند ال مقتضى الدین وقواعد الأدب، ووقف بالحجاب ع
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الإسwwلامیة، لسwwقطت كwwل تلwwك الانتقwwادات، وأمكwwن أن تنتفwwع الأمwwة بجمیwwع أفرادھwwا نسwwاء 
 .ورجالاً 

 تربیة المرأة
أدراك مwwا المwwرأة. إنسwwان مثwwل الرجwwل. لا تختلwwف عنwwھ فwwي الأعضwwاء  المwwرأة، ومwwا

ووظائفھا، ولا في الإحساس ولا في الفكر ولا في كل ما تقتضیھ حقیقة الإنسان من حیث 
 ھو إنسان، إلا بقدر ما یستدعیھ اختلافھما في الصنف.

ل بالعمwwل فwwإذا فwwاق الرجwwل المwwرأة فwwي القwwوة البدنیwwة والعقلیwwة فwwذلك إنمwwا لأنwwھ اشwwتغ
ھورة  والفكر أجیالاً  مذكورتین، ومق قوتین ال ستعمال ال مة ا طویلة كانت المرأة فیھا محرو

علwwwى لwwwزوم حالwwwة مwwwن الانحطwwwاط تختلwwwف فwwwي الشwwwدة والضwwwعف علwwwى حسwwwب الأوقwwwات 
 والأماكن...

المwwرأة لا تكwwون خلقwwا كwwاملا إلا إذا تمwwت تربیتھwwا الجسwwمیة والعقلیwwة. أمwwا تربیتھwwا 
ما یجب أن الجسمیة فلأنھ ھا، فیجب أن تربى ك ا لازمة في استكمال صحتھا وحفظ جمال

سكنھ إلا  ضة، لأن الجسم الضعیف لا ی یربى الرجال على تمرین الجسم بالحركة والریا
ھو  عقل ضعیف، ولأن ما یكثر عروضھ للنساء من الاضطرابات العصبیة والمخیة إنما 

 ناشئ عن عدم انتظام وظائف اعضاء الجسم...
ھا الآن وأم ھي حالت ما  ھا ك قدة لقیمت مرأة فا ا تربیتھا العقلیة فلأنھا بدونھا تكون ال

ثى  كل أن فة  عندنا. نعم، إنھا تلد ویحفظ بھا النوع الإنساني، لكنھا في ذلك إنما تؤدي وظی
 من سائر أنواع الحیوانات، وھى لا تمتاز في عملھا ھذا عن نحو ھرة ولود.

ھا وفى الحق أننا ضیقنا دائرة   لم نطلب من تاج و مرأة وخصصناھا بالن فة ال وظی
 ً غیwwر ذلwwك. وسwwببھ أننwwا توھمنwwا أن المwwرأة لا تصwwلح لعمwwل آخwwر، وأن الرجwwال غیwwر  شwwیئا

ما  نا أن الرجل إن محتاجین إلى النساء في القیام بشؤون الحیاة الخاصة والعامة، وغاب ع
 یكون في كبره كما ھیأتھ والدتھ في صغره.

مھ الرجال. فھذا الارتباط ال ید أن یفھ تام بین الرجل وأمھ ھو الأمر المھم الذي أر
 وھو ثمرة كل ما وضعتھ في ھذا الكتاب.

ھات  ھم أم كن ل لم ی ناجحین إن  أني أكرر ما قلتھ من أنھ یستحیل تحصیل رجال 
قwwادرات علwwى أن یھیئwwنھم للنجwwاح، فتلwwك ھwwي الوظیفwwة السwwامیة التwwي عھwwد التمwwدن بھwwا إلwwى 

لد المرأة في عص ھا ت نة حیث نرا لبلاد المتمد كل ا في  لة  رنا ھذا وھى تقوم بأعبائھا الثقی
 .الأطفال ثم تصوغھم رجالاً 

مرأة  یھ ال شترك ف مادي ت سیط  ھو عمل ب وبدیھي أن العمل الأول، وھو الولادة، 
لي  مع الحیوانات فلا یحتاج إلا إلى بنیة سلیمة. أما العمل الثاني وھو التربیة فھو عمل عق

ز بwwھ النwwوع الإنسwwاني، وھwwو محتwwاج فwwي تأدیتwwھ إلwwى تربیwwة واسwwعة واختبwwار عظwwیم امتwwا
 ومعارف مختلفة.
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ھو وجود  قة  والأمر الذي یلزم أن تلتفت إلیھ كل أمة لا تغفل عن مصالحھا الحقی
نت  النظام في العائلات التي یتكون منھا جسم الأمة، لأن العائلة ھي أساس الأمة. ولما كا

العائلة كان تقدمھا وتأخرھا في المرتبة العقلیة أول مؤثر في تقدم الأمة  المرأة ھي أساس
 وتأخرھا.

المرأة میزان العائلة، فإن كانت منحطة احتقرھا زوجھا وأھلھا وأولادھا وعاشوا 
سد  شتھم فتف في معی با  جمیعا منحلین لا یرتبط بعضھم ببعض ولا یعرفون نظاما ولا ترتی

wwwدھم، وإن كانwwwم وعوائwwwة، آدابھwwwع العائلwwwذبت جمیwwwل والأدب ھwwwن العقwwwب مwwwى جانwwwت عل
أفرادھwwا، واحترمwwوا أنفسwwھم، وعwwاش الجمیwwع فwwي نظwwام تwwام تحwwت لwwواء محبتھwwا  ھwwاواحترم

متضwwامنین أقویwwاء باتحwwادھم. وھwwذه الصwwفات التwwي تشwwاھد فwwي العائلwwة ھwwي الصwwفات التwwي 
 تشاھد في الأمة، إذ كل منا یسلك في أمتھ مسلكھ في عائلتھ. 

موذج وم لھ ن لیس  ن المحال أن یكون للإنسان من الصفات والأخلاق في أمتھ ما 
كان حسن  في منزلھ، وأن یعامل مواطنیھ بأخلاق غیر التي یعامل بھا أفراد عائلتھ، وإن 

في حسنت الأخلاق في عائلتھ  مرأة  قدار عمل ال بین م ھذا یت أخلاقھ في أمتھ أیضا. ومن 
 تقدم الأمم وتأخرھا.

قاء وبالجملة  ھا ارت من أھم فة متنوعة  مل مختل لى عوا قاء الأمم یحتاج إ فإن ارت
 المرأة، وانحطاط الأمم ینشأ من عوامل مختلفة متنوعة أیضا من أھمھا انحطاط المرأة.

عن  صدنا  سبیلنا لی في  قف  مانع ی ھم  فھذا الانحطاط في مرتبة المرأة عندنا ھو أ
ھا التقدم إلى ما فیھ صلاحنا. وعلى ھذا فلیست ت ظر ب تي ینت یات ال من الكمال مرأة  یة ال رب

لذین  ناس ا من ال یر  مھ كث ما یتوھ مرور الأزمان ویجوز الإبطاء في إعداد الوسائل لھا ك
بل  یطنطنون بمزایا تربیة الذكور ویقدمونھا على تربیة البنات، وإنما ھي من الحاجیات، 

 لھا من المعدات.من الضروریات التي یجب البدء بھا والعنایة بتوفیر ما یلزم 
ناه  سواه، وإن أھمل وھى الواجب الخطیر الذي إن قمنا بھ سھل علینا كل إصلاح 

 أفسد علینا كل إصلاح سواه.
مرأة لیست  دلت التربیة الجدیدة التي منحھا نساء أوروبا من نحو قرن على أن ال

جwwرد مwwا حwwل تلwwك الآلwwة البسwwیطة التwwي وقفھwwا أولئwwك الأسwwلاف الغwwافلون علwwى التناسwwل، فبم
لم تعرفھا  العقل محل القوة وحلت الحریة محل الاستبداد رأى العالم أن في المرأة أسراراً 

الجاھلیwwwة الأولwwwى، وأنھwwwا تصwwwلح لوظwwwائف سwwwامیة مثwwwل التwwwي یصwwwلح لھwwwا الرجwwwال، وأن 
 ً ً  انحطاطھwwا كwwان عارضwwا . فلمwwا اسwwتیقظت مwwن نومھwwا واسwwتنار عقلھwwا واسwwتقامت لا طبیعیwwا

لى ملكاتھا وتحلت  قل إ من الع صعدت  مل  ھا على الع لم، ومرنت قوا بالفكر والع سھا  نف
درجwwة، وذھبwwت فwwي رقwwة الشwwعور إلwwى غایwwة لwwم تكwwن تخطwwر فwwي خیwwال أحwwد مwwن أھwwل تلwwك 

  العصور الخالیة. وھي إلى الآن كلما تمتعت بحریتھا زاد ارتقاؤھا.
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یأت ھن  في أن شك  یات وأعمالھن لا ی ساء الغرب من كل مطلع على حركات الن ین 
الأعمال العظیمة ما لا قوام للمدنیة بدونھ: لا یوجد فرع من فروع الصناعة والتجارة ولا 
فا لكتف. ولا یوجد  مع الرجل كت علم من العلوم ولا فن من الفنون إلا والمرأة عاملة فیھ 
مرأة نصیب  سیة  إلا ولل ثة سیا قع حاد یھ. ولا ت عاملین ف في أول ال عمل خیري إلا وھي 

ھا فیھا. ول فإذا منحت سیة،  نل الحقوق السیا لم ت ما  -یس بین الصنفین فرق إلا أن المرأة  ك
با  بلاد أورو في  شیئاً  -ھو المنتظر  ھا الآن  لت من قد نا ھا  ما. على أن ساواة بینھ مت الم ت

كبیwwراً حیwwث خwwول لھwwا حwwق الانتخwwاب فwwي أمریكwwا وفwwي انكلتwwرا فwwي المجwwالس البلدیwwة وفwwي 
في فرنسا في المحاكم التجار مرأة  حدة تجلس ال یة وفي بعض جمھوریات الولایات المت

 المجالس الشوریة.
ولا تخلwwو الیwwوم عاصwwمة مwwن عواصwwم أوروبwwا وأمریكwwا مwwن جمعیwwة للنسwwاء ھمھwwا 

السwwعي فwwي سwwبیل اكتسwwابھا. وكwwل سwwنة تمwwر تتwwرك فwwي تwwاریخ والمطالبwwة بحقwwوق المwwرأة 
 أعمالھن أثراً شریفاً وتنتھي بفوز جدید.

حwwد مwwن الwwواقفین علwwى ھwwذه الحركwwة التwwي أظھwwر فیھwwا ھwwذا الصwwنف ولا یشwwك أ
ھى  یھ منت الضعیف قوة عجیبة أن المرأة لا بد أن تصل في زمن قریب الى مستوى تبلغ ف
لك إلا الله،  عد ذ كون ب ماذا ی لم  یع الحقوق، ولا یع في جم ما تطلب من مساواتھا للرجال 

 في میدان التقدم والترقي.وھل تقف النساء عند ھذا الحد أو یسبقن الرجال 
نون  صناعة والف جارة وال في الت ساء  تي تصرفھا الن قوى ال من البدیھي أن ھذه ال
فإن  والعلوم إن كانت كل واحدة منھا على حدتھا لا یظھر أثرھا للناظر في أحوال الأمة، 

 ً حن  واحداً  لجمیعھا مجموعا یظھر أثره في أحوالھا تمام الظھور، وھي رأس مال عظیم ن
 قصرون في العنایة والانتفاع بھ.م

لأن  وعندي أن من أعظم ما یؤسف علیھ حرمان بلادنا من أعمال النساء الخیریة
لب،  قة الإحساس وحنو الق یھ ر ھا إل یة، ویقود مرأة الفطر ئز ال من غرا المیل إلى الخیر 
ھا  لدا، ول لھ أعظم الرجال ج ما لا یتحم قراء والمرضى  مة الف صبر على خد من ال ولھا 

مرأة ا لب. غیر أن ال في الغا ساء  ند الن عتناء جمیل واندفاع قلبي، وھذه الصفات توجد ع
من  الجاھلة لا تجد من نفسھا مرشداً  ھا  عھ قلب ما أود سبیل الخیر، فتصرف  لى  ھدیھا إ ی

 كنوز الرحمة في أصغر الأمور وأحقرھا.
عدد یل  ھذا ھو عمل المرأة في الأمم المتمدنة، وقد وجد في مبدأ الإسلام  غیر قل

فة  مون أن طائ سلمین یعل یع الم مة. فجم من النساء كان لھن أثر في مصالح المسلمین العا
سلمة  شة وأم  عن عائ قد رویت  ضیعھا  ختلاف موا یة على ا یث النبو من الأحاد عظیمة 
شتھرن  ساء ا من الن یل  وغیرھما من أمھات المؤمنین ونساء الصحابة، وأن عددا غیر قل

سة بخدمة العلم وجودة ا لشعر، وأن عائشة تداخلت في مسألة الخلافة العظیمة وكانت رئی
ھم اللحزب المعارض لأحد الخلفاء. و ناس تحمل بھ على ال ما خطبت  ني أورد ھنا بعض 
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ند  ھا ع تي ألقت ھا، وھى الخطبة ال حازت إلی قد ان نت  تي كا فة ال لى الطائ على الانضمام إ
 دخولھا البصره:

ھل الأمصار و من أ صلى الله "إن الغوغاء  حرم رسول الله  غزوا  ئل  نزاع القبا
نة  نة الله ولع یھ لع ستوجبوا ف حدثین، وا یھ الم یھ الأحداث، وآووا ف حدثوا ف علیھ وسلم، وأ
لدم  ستحلوا ا عذر، فا ترةٍ ولا  بلا  مان)  سلمین (عث مام الم تل إ من ق نالوا  ما  مع  رسولھ، 

حwwرام والشwwھر الحwwرام، ومزقwwوا الحwwرام فسwwفكوه، وانتھبwwوا المwwال الحwwرام، وأحلwwوا البلwwد ال
ضارین مضرین غیر  قامھم  كارھین لم كانوا  قوم  في دار  قاموا  الأعراض والجلود، وأ
ما  ھم  سلمین أعلم في الم نافعین ولا متقین، لا یقدرون على امتناع ولا یأمنون، فخرجت 
قر ھذا. و في إصلاح  یأتوا  أت: أتى ھؤلاء القوم وما فیھ الناس وراءنا وما ینبغي لھم أن 

(لا خَیwwْرَ فwwِي كَثیwwِرٍ مwwِنْ نجwwَْوَاھمُْ إلاَِّ مwwنْ أمwwََرَ بصwwَِدَقةٍَ أوَْ مَعwwْرُوفٍ أوَ إصwwِْلاحَ بwwَیْنَ النwwَّاسِ) 
نwwنھض فwwي الإصwwلاح ممwwن أمwwر الله عwwز وجwwل وأمwwر رسwwول الله صwwلى الله علیwwھ وسwwلم 

علیwwھ،  الصwwغیر والكبیwwر والwwذكر والأنثwwى. فھwwذا شwwأننا إلwwى معwwروف نwwأمركم بwwھ ونحضwwكم
 . 1ومنكر ننھاكم عنھ ونحثكم على تغییره" 

سلم  یھ و صلى الله عل مع رسول الله  لت: "وغزوت  ھا قا ویروى عن أم عطیة أن
قوم  ھم الطعام وأداوي الجرحى، وأ صنع ل في رحالھم، وأ ھم  غزوات، وكنت أخلف سبع 

 على المرضى".
من الم یة  مرأة غرب یرى ا مرضات اللاتي والذي یقرأ ھذه الأسطر یتخیل لھ أنھ 

 وھبن حیاتھن لخدمة الانسانیة.
ثل الخلافة  مرأة م عن ال شریعتنا الرجل  ھا  تي فضلت فی والناظر في الاحوال ال
والإمامwwة والشwwھادة فwwي بعwwض الأحwwوال لا یجwwد واحwwدة منھwwا تتعلwwق بعیشwwتھا الخصوصwwیة 

مرأة عwwن وحریتھwwا. وإن الشwwارع لwwم یwwراع فwwي ھwwذه المسwwائلة القلیلwwة إلwwى عwwدم الخwwروج بwwال
وظیفتھwwا فwwي العائلwwة وحصwwر الوظwwائف العمومیwwة فwwي الرجwwال. وھwwو تقسwwیم طبیعwwي جwwرى 
علwwى مقتضwwاه إلwwى الآن التمwwدن فwwي أوروبwwا، ولا یوجwwد فیwwھ شwwيء یمنwwع مwwن ترقیwwة المwwرأة 
لك  من ت غرض الصحیح  یدرك ال والوصول بھا إلى أعلى مرتبة تستحقھا. وما من عاقل 

یة الحقوق العظیمة التي خولتھا  یع الأعمال المدن في جم مرأة   -الشریعة الإسلامیة إلى ال
تؤدى  -ومنھا أھلیتھا لأن تكون وصیة على رجل  تي  ئدنا ال من عوا ھا  یستحسن ما یخالف

 إلى حرمان المرأة بالفعل من استعمال ھذه الحقوق.
والقwwارئ الwwذي تتبwwع سلسwwلة القواعwwد الكلیwwة التwwي سwwردتھا بغایwwة الإیجwwاز لا بwwد أن 

من أن یكو ن قد لاحظ أنھا كلھا تتلخص في عبارة واحدة ھي: أنھ لا بد لحسن حال الأمة 
تحسwwن حwwال المwwرأة. فwwإذا أرسwwل النwwاظر فكwwره لیحwwیط بwwأطراف ھwwذا الموضwwوع الواسwwع 
یرى  سرارھا ف یع أ لھ بجم قة وتجلت  لھ الحقی سائل انجلت  من الم بھ  یرتبط  ما  یع  وبجم
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ً  صورة لا تشابھ الخیال الذي كان یظنھ في جسما . یرى المرأة التي یھیئھا المستقبل تتلألأ 
 أنوار جمالھا ظاھرة مظھرھا  الفطري ولابسة حلة كمالھا الثنائي: الجسم والعقل.

 خاتمة
لى  سم إ ساء ینق تبین للقارئ مما سبق أن ما نرید إدخالھ من الإصلاح في حالة الن

والثwwاني یتعلwwق بwwدعوة أھwwل قسwwمین: الأول یخwwتص بالعwwادات وطwwرق المعاملwwة والتربیwwة، 
جات الأمة الإسلامیة  عاة حا لى مرا ھا إ عارفین بأحكام النظر في الشریعة الإسلامیة وال
ما  حد إن مام وا قول إ ند  یق الأحكام ع وضرورتھا فیما یختص بالنساء وألا یقفوا عند تطب

ً قكان اجتھاده مواف شؤون، لمصلحة عصره، وأن یدققوا البحث فیما تغیر من الاحوال وال ا
قول  مھ  قاموا مقا شرع أ مة ال ظة على كرا عھ المحاف فإن وجدوا في قول إمام ما تتعسر م

مة. شریعة العا صول ال عن أ خروج  بدون  جة  سد الحا ما ی بھ  في مذھ كون  خر ی مام آ  إ
ما  عة إن والعمل على تحقیق ھذین النوعین من الإصلاح ھو كغیره من سائر الأعمال الناف

 یتم بالعلم والعزیمة.
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